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 )حكايات من وادي الرافدين(
دراسة نقدية في الحوار وتحولات 

 الرؤى

 
 عبدالباقي الخزرجي  الدكتور

الجامعة  - كلية الاداب
 المستنصرية 

 قسم اللغة العربية
 

 :الملخص

زمن عاقر صفة لزمن الحاكم السرجوني في أرض النهرين لم يلد أدباً 

السوودا  مون الخيور، دمتود  حقيقياً، ينقل صورة معاناة الناس في تلك الأرض

قرابة أربعة عقود، ظل مخزون الابداع مودفوناً خوفواً مون البوو، بوا، فتوارة 

يخرج لغزاً، وأخرى طلسماً وثالثوة رموزاً وايحوا اً، وانعكوس الخووة عتموة 

وضبابية سادت الوان الأدب، وعندما صدر الديوان الشوعر  الأول للشواعر 

ن: نحكايووات موون واد  الرافوودين  العراقووي المغتوورب نحسووين سووليم  بعنوووا

شرعت بدراستا دراسة متأنية ومتأملة، وأحسست أن هنواك رببوة بوي علو  

ة  دراسووتا، لا أدر  لعوولس الاسووباب فووي  لووك هووو : أننووي عاصوورت تلووك الموودس

الزمنية وأحرقت نصة عمر  في متاهاتها أو ربموا أنهوا لوم تودرس دراسوةً 

أهلها، ولأنها مسؤولية فوي أعنواق  واقعية وتؤرخ عل  نحوٍ ينقل الحقائق ال 
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الباحثين، ولعلس حوب المغوامرة والجورأة فوي نفسوي دفعتنوي لدراسوة الوديوان 

ر قلبي وفكور  لموا ينفول القوارك الكوريم أو  الدراسة الأول ، أسأل الله ان ينوس

المطلل عل  ه ه الدراسة. المهم عنود الشوروع بالدراسوة وجودت ان الشواعر 

ت مرحلة الحكم السرجوني وأودعهوا فوي تجربتوا عاش بروحا وجسده تجليا

الشعرية، لأنا استوح  أبلب حكاياتا من أنواس ابتلووا بطغواة عبور التواري ، 

وحاولت أن أقدم فرضية لدراستي وحاولت اثباتهوا فوي نهايوة الدراسوة وهوي 

نابتيال الرؤية  حيث وجدت ان النص يترابط بالشكل العنقود  من الظواهر 

ل في شبكة من العلاقات الافقيوة والعموديوة فوي ون واحود. ويترابط من الداخ 

وجووا ت الدراسووة فووي ثلاثووة جوانووب الاول: تنوواول دراسووة الحوووار وانواعووا 

وتأثيره في خلق الرؤية، والثاني: أخو  بدراسوة الصوراع بوين الحلوم والواقول 

بينما تناول الثالث دراسة الرؤى المركبة وكيوة انهوا اخو ت تتطوور تطووراً 

 جدلياً وليس نفسياً تكاملياً. حركياً 

وأثبتت الدراسوة فوي حركوة الجوانوب الثلاثوة تجواه نقطوة الارتكواز نابتيوال 

الرؤية  والتي كانت الحركة فيها متباينة المسارات ومختلفوة الودلالات لكنهوا 

ترابطت بشكل خفيس وتمكنوت مون الالتقوا  فوي نقطوة واحودة حققوت فرضوية 

 اليا الشاعر. الدراسة في الوصول ال  مايهدة
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 التوطئة*
ثمووة حوودس فاصوول فووي العموور يكووون بووين نقطتووين، ربمووا مسووتقيماً أو منحرفوواً، 

النقطتان هما: نقطة الانطولاق، ونقطوة السوكون، ومابينهموا تحودث الحركوة. 

والحركة تترك خلفها وثاراً، قد تكون عميقة، أو سطحية، ويتم بحسب نوعيوة 

عل  وفق ما تحمل من أسورار متراكموة أو مسورات الحركة، والنوعية تحدد 

وأفرا،، وكل ه ا يرتسم في مسار حياة الانسان الحرس في أية بقعة من العوالم 

 -كون المسار بالباً مايكون طبيعياً ولكون عنودما نلوا عوالم الانسوان العراقوي

نجووده عالموواً مليئوواً بالاحوواجي والالغوواز والطلاسووم، ربمووا  -لاسوويما الاديووب

افاً، ويعود السبب في  لك ال  العوامل النفسية المؤثرة لايستط ها الا عرس يل فكس

ع الظووروة الغامضووة المحيطووة بووا، ولعوولس هووروب  فيووا، وهووي متنوعووة تنوووس

الاديووب العراقووي فووي كتاباتووا الوو  موواورا  الوونصس أو الوو  الايمووا  والاشووارة 

محويط والرمز، كان وسيلة منا لخلق منفٍ  كي يخورج  مون الطووق المغلوق ال

با، وبالباً مايوفسر الرمز ملا اً ومناً لا من ناحيوة مسوتقبلا الووظيفي الو   لوم 

د الرمز هودفاً واقعيواً يسوع  دائموا لتحقيقوا، لو ا  يكن هدفاً حقيقيا لا مثلما جسس

نجده يتلون بألوان فنسا، تلك الالوان التي يسودها الغموض والعتموة والتلووي  

وهنا انعكاس واض  لعقدة الخوة الملتفة في  لما يريد أن يصل اليا من بعيد.

داخلا، ولحبال الحرية الغارقة في أعماقا، ل ا يكوون ابحواره تجواه الغمووض 

والاحاجي والالغاز ولايبحر تجاه الوضو، وبيان الدلالة، لأنا يجود فوي هو ا 

الابحار مأمناً لونفس خائفوةٍ مرتعودة ماعرفوت زمنواً خولا زمون القتول والو ب  

اً بعودتوا والتشريد،  ده الاديب فوي العوراق فنوس وه ا الضغط النفسي الهائل جسس

ا يجود الاصول الو    ال  الماضوي فوي رحلوة معاكسوة لرحلوة الحاضور، علوس

دكتسب منا طغاة العراق هو ا الأرث المقودس نالخطيئوة  وكيوة انتقلوت مون 

أصوولاب الأجووداد نكلكووامش ونبوخ نصوور  الوو  أصوولاب الاحفوواد نالسوولطان 
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تجمعت في صولب اعتو  طابيوة عرفوا التواري  الحوديث فوي  الشرقي  حت 

 العراق.

ود ا ما تناولنا بالدرس والتحليل انمو جاً ابداعياً يجسد ه ه الظواهرة، يتجلو  

امامنا أديبا عراقياً معاصراً عواش تجليوات المرحلوة بأسورها وأودع تجربتوا 

حكايوات مون الشعرية كلها أدباً قصصياً وشعرياً د  صودر لوا ديوانوا الأول ن

اً حقيقياً،  واد  الرافدين  وهو نصوص تجمل مابين القصة والشعر تحكي همس

أبلب حكاياتها مستوحاة من أناس ابتلوا بطابية وكانوا شهوداً عل  تصرفاتا 

ونزواتا، ويقل الديوان في ثماني عشرة مقطوعوة منهوا سوبل حكايوات نثريوة 

 واحدى عشرة قصيدةً شعرية.

ل فوي داخلوا وبالباً ما ينزع في ها ال  مخزونوا الثقوافي والتواريخي الو   يلمثوس

د  حالة الكبت المدفونة في أعماقا بحثاً عن المنق  في يوم من الايام، لو ا تجسوس

في ابداع جدلي بامض للوهلة الاول . لايملوك مون التورابط الشوكلي الا كموا 

رابطواً تترابط حبات عنقود العنب ولكن عندما نسبر أبوار النصس لديا نجود ت

داخلياً فكريايًؤسس لا في شبكة من العلاقات العمودية والافقية في ون واحود، 

ولعلس السبب في  لك يعود ال  ان الاديب عاش تجربتا فوي سوجون النهورين 

ورسوومها معانوواة حقيقيووة علوو  أرض الواقوول، واسووتطاع أن يرسووم المشوواعر 

ائده الشوعرية والاحاسيس عل  وفق نقوش ابداعية حفرها فوي حكاياتوا وقصو 

 في الديوان.

 

 

 

 

 

 

 الدراسة
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َ  المجموعة الأول  للأديب التي سميت نحكايوات مون واد  الرافودين .  بد اً
تعدس من المحاولات الجادة لتحطيم الانماط الكلاسيكية لكتابة، د  ان الكثير من 
الادبا  يحاولون اجترار الماضي في ضو  عمليوة تنمويط المووروث الثقوافي 

  نحو لايختلة الا من كونوا حضووراً اليواً مبرمجواً. وبحسوب واحضاره عل
اشكالية التنميط في الموروث الثقافي العربي وهي عبارة عن تنمويط الاسوئلة 
التقليديوة وأجوبتهوا. ولوم تكون عصور اكتشواة واضوافة وانموا كانوت عصوور 

  .1استعادة وتكرار، أ  انها استهلكت ما أنتجتا العصور السابقةن
ت الشاعر في ه ا الديوان من النوع التي تمكنوت ان توتخلص فجا ت محاولا

من الرؤية المقيسدة ال  افق اوسل، وفضا  أكثر شمولاً. وعندما نتوابل الرؤيوة 
عبر بوابوة عنوانوات الوديوان نجود محوورين لهو ه العنوانوات أولهموا: يتعلوق 

مواتقترن بأسما  الحكايات وثانيهما: يتعلق بأسما  القصوائد الشوعرية، وبالبواً 
 القصائد بلوحات مستوحاة من تجربة القصيدة وعل  النحو الاتي:

  :2المحور الاول : أسما  الحكايات في الديوان ودلالاتهان
 صوت                        رمز مجهول/+ سيادة الصوت. -1
 الغموض/+ سيادة اللون الاحمر   الضباب الاحمر             -2
 ديمومة الطغاة /+ سيادة الاستمرارية                التمثال         -3
 مجنون القلم                   الظلم والطغيان/+ سيادة السلبية -4
 تناسل الشر /+ سيادة الاختفا    في حضرة الوالي            -5
 الزمان يأكل/+ سيادة النهش  الموت  هنا... وهناك         -6
 الغياب /+ سيادة الابتيال            صورة...          -7
 
 
 
 
 
 

 المحور الثاني
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هنا جاءت التسمية مقترنة بلوحات صورية في بداية كل 
 قصيدة تجسد تجربتها وعلى النحو الآتي: 

 
 ساعة بروب الشمس  -1

  
 
 حكاية من واد  الرافدين   -2
 
 
 دود     اجتيواز حو -3
 
 
  حملة سرجون الحربية -4
 
 
 حكاية سرجون والتاجر  -5
 
 
 كلكامش يبحث عن الخلود   -6
 
 
 صهر سرجون الأكد    -7
 

 

 
 

 
 عودة الصهر   -8

 زمن ازهاق الرو، + الاعدام والموت

 ترابط واتصال الماضي بالحاضر 

 ديمومة وتناسل الظلم عبر العصور 

 الهروب من الاسلاك الشائكة

 العطا  مقابل الخلاص من الواقل 

 الحكم العسكر  الصرة    

 زمن المطاحن البشرية     

 كرسي + أسدين من الخشب     

 الخوة الورقي     

 ي والشيطان    الشمس والكرس 

 
 الجسد والجوع والعطش    

 ابتصاب السلطة 

 
 من دون لوحة    

 

 ن + معصوب العينينموثوق اليدي 

 

     الجدس والحفيد

 

 القتل والخ لان

 



 
 د. عبد الباقي الخزرجي                                               83مجلة كلية الاداب / العدد  

 
 
 

 99 

 

 

 من وحي حرب سرجونية  -9
 
 

 نزوة سرجونية   -10
 
 

 محاولة دبتيال   -11
 

 
 

 
سم عل  ثلاثة  كي نبدأ بدراسة الجونب الفنية في الديوان نجد ان العنوانات تق

اقسام يتحرك كل قسم تجاه نقطة ارتكاز يتجسد عندها مكان ابتيال الرؤية 
 وهي: 
  3                                ن2                         ن1ن     

 القسم الثالث     القسم الثاني   القسم الاول 
 ووووووو     ووووووو   ووووووو  
 الشمس    لون الدم     صوت
 الكرسي    دزهاق الرو،   رة صو 

 الشيطان    الابتصاب  الحركة المعاكسة 
 المشانق     الفساد    حركة الطابية

 التعليق   التقارير السرية   الخصب 
 الهروب    للافتضاض    الخيال

 

 

 
 بتيال الرؤية ان

  4ن رتكازالانقطة 

 
م لموا كوان نحسوين ثمة افكار ورؤى متشظية كانت تشكل واقعاً أشبا بالأحلا

سليم * جز اً من واقل معتم في رؤيتا لكول ماحولوا، د  تولود لديوا نووع مون 

 المشانق والتعليق

 الدم الليموني 

 ابتصاب الاجساد    

 افتضاض بكارات الع ارى     

 بتيال اللوحةد 

 التقارير السرية     
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الانسلاخ عن الجسد فتمكن أن يخرج  اتا مون جسوده المعلوق بأيود  جلاديوا 
فما ا حصل لا؟. الرو، تحررت، والجسود تأسور، بودت الورو، تورى عالمواً 

مورة فوي صوورها،  بير الواقول الو   يعيشوا الجسود، بودأت حووارات  اتيوة
وجماعية مرة أخرى في تعبيرها، وكونت ثمة تناقضوات قائموة علو  أسواس 
المفارقة بين احولام الورو، وواقعيوة الجسود، نهو ا ا ا موا علمنوا ان الشواعر 
يسووتطيل ان يووتحكم فووي خيالووا، وأنووا يحلووم وهووو يقظووان فوولا يتسوولط عليووا 

لوق فوي فضوا ات  . ل ا نجد الشواعر يح 3الموضوع وانما يسيطر هو عليا ن
الماضي والحاضر والمستقبل ليعطي الأدلة والبراهين عل  الاسباب الموجبة 
لتع يب الجسد وتقييده، ويرى منها مايرجل ال  اعماق التاري  ومنها موايعود 
ال  نزوات الحكام والسلاطين، واخرى تعود الو  الجشول والطمول والاحقواد 

ل أن تمنل الشاعر من أن يحلوم والمنافل الشخصية، لكن كل الاسباب لاتستطي
ويقوودم دنمو جووا عوون طريووق رؤاه التووي جعلهووا فووي ثنايووا جووزره الشووعرية 
المسحورة نلأن الزمن ال   تتحرك فيا القصيدة هو اللحظة الحاضرة ولأنها 

  ومن هنا يمكن لنوا 4اللحظة النارية لحظة الحركة والفعل، لحظة البدايات ن
ن نصوصا كثيرة ولاسيما في ه ا البحث ان ندرس الديوان عل  الربم من ا

دلا انني حاولت ان انتفي نصوصاً من الحكايات النثرية وأخرى من القصوائد 
الشعرية كي استند اليها في تحقيق الرؤية الفنية للدراسة الأول  له ا الوديوان 
ة زمنية لم تحظ بمثل ه ه الدراسة  د لوحة من واقل شعر  يؤرخ مدس ال   جسس

ة  الجانب ال   أخ  البحث منا أهمية ومبرراً للدراسة عل  سبيل أن ه ه المودس
درست من جوانوب وأهملوت جوانوب كثيورة منهوا، وان البواب يبقو  مفتوحواً 
لدراسات اخورى وحاولوت الدراسوة أن تسولط الضوو  علو  الجوانوب الفنيوة 

 الآتية: 
 أولاً / الحوار، نوعا ، وأثره في خلق الرؤية.

 الحلم والواقل.ثانياً / الصراع بين 
 ثالثاً / الرؤى المركبة 

 أولاً / الحوار 
الحوار المباشر / نهو ال   تتناوب فيا شخصيتان أو أكثر الحديث في دطوار 
المشهد داخل العمول القصصوي بطريقوة مباشورة، وهوو أكثور أنوواع الحووار 
تداولاً وانتشاراً في الادب القصصي، د  يقوم الكاتوب مون خلالوا بنقول نوصس 
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داً بحرفيتووا النحويووة وصوويغتا الزمنيووة نكوولا  . ويمكوون 5م المتحوواورين متقيووس
ًَ فوي بنائهوا الورئيس، د  يقووم  وصة القصة القصيرة، نبأنها مشهدية أساساً
البنا  في ه ا النوع الأدبوي علو  تصووير مشوهد لوا زموان ومكوان محوددان 

للفعل وتمثلا شخصيات مرتبطة با، وبالباً ماتكون الشخصية الرئيسة شابلة 
ور ن  . ولوو أخو نا الحكايوة نصووت  مون حكايوا الوديوان 6في المشهد المصس

  : نالمووت قواسٍ 7لوجدنا ان الحوار ينطلق من اللفظة الأول  فيها د  يقوولن
لايرحم... / ثمة طرقات متلاحقوة، تسومل كودو  قو ائة..  ويسوتمر الحووار 

مشوهد وبو لك يوتم برسم المشهد السورد  بتفاصويلا الدقيقوة، يحودد الراويوة ال
 : نحوال تمواس اليود بقبضوة البواب.. أفزعوت 8تحديد الزمان والمكان يقولن

الناس في ليلوة موا بعود الألوة الثالثوة مون التوأري  المويلاد  هموس الصووت 
كحفية أشجار متساقطة  الحوار مستمرمن طرة واحد ال  المتلقوي، وكأنوا 

وار تجاه تجسويد أشويا  عل  معرفة بتفاصيل حكاية المشهد ال  أن ينطلق الح 
 : ن أعوواد الثقواب 9متبعثرة في دلالاتها متوحدة في رؤيتها عل  سبيل قولان

المهربة، أعقاب السجاير، فاقت كميوات نووى التمور، ريوش الودجاج المقتوول 
بووالمواد السووامة، تطوواير موون أيوود  الباعووة الاطفووال، بووراز عصووافير خائفووة، 

يامن شباب، احيا  موت  في العقد رؤوس نسا  معلقة عل  جدران البيوت، ح 
الرابل أو الخامس، .. لم ينب  المختار كعادتا حينها  ينتقل الحوار الو  خلوق 
رؤية مضادة ومعاكسة لرؤية الفعل المشهد  الأول المتبعثر في محاولة منوا 
لولادة مشهد وخر يكمسل المشهد السابق ويكوون أكثور تنظيمواً منوا كوي يشوكسل 

علقهوا الوراو  فوي  هون المتلقوي، وا ا ماعلمنوا أنس الوزمن معا الرؤية التوي ي
 : نفوي تلوك الليلوة فوت  السولطان الشورقي 10محدود هو نالليلة  ولكن يقولن

الباب، حال تماس اليد قبضة الباب.. وا ا بعملاق خرافي يكاد طولوا يلاموس 
السما ، فووق رأسوا تواج لوا قرنوا ثوور، جسوده مشوعر، لاتسوتره دلا خرقوة، 

بزنار، يحمول بححودى يديوا سووطاً وفوي الاخورى أسوداً، جفول الملوك ربطها 
صاحب الالقاب التسعة والتسعين وأبمي عليا...  وبعد المقطل يطلب الملوك 

 : ن مون أنوت؟ والخووة 11من العملاق الخرافي أن يعرة بنفسا في قولوان
اف  مون يقبض أنفاسا، ه ا ماكنت أخشاه ياهبة الله، يابستان الجنسة../ تقتلل النو

الحيطان، تتطاير في الهوا .. تحلق الستائر عالياً، كاشفة عن أثدا  يعتصرها 
صووت  –وهو احد طغاة العراق القديم  –الشبق الشرقي من  عهد اورنانشية 
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دم الضووحايا، اليتووام  ، المفقووودين، صوووت العوو ارى فووي حوووض سووباحة 
ورة وصووفية السوولطان.... ، الحوووار هنووا بووين الأجووداد والاحفوواد. يرسووم صوو 

للمشهد الصوتي فالنواف  لاوجود لهوا، والسوتائر ترمو  بعيوداً لأن كول شوي  
انتهك وسحق، لم يبق  سوى الأصوات التي تندب ما هب وتنقل المشوهد الو  
لووون، دم العوو ارى فووي حوووض السووباحة فووي رؤيووة متعارضووة مووابين العووين 

ة النابضووة بالحيوواة الوو  ان يصوول المشوو  هد فووي المصووورة والعووين المحللووس
 : نتهدمت الأحجار المتراصة منتفضة عن سجنها الأزلوي، منو  أن 12قولان

وضل لها حجر الأساس...  ويرسم حواراً مابين المعلوم ننبوخ نصور  وبوين 
التلمي  نالسلطان الشرقي  ال   يأخ  شكل الصقر ال   يفترس الحمامة رموز 

من  ا ال   يستطيل  : نو13الوطن والع رية مابين الرقبة والنهدين في قولان
يد ../ من أنت؟/ أنا جدكم الأعل .. السوور والحمو ..  أن يميز بين العبد والسس
راعي الوركا /تقصد../... نهضت المدن المجواورة لهوا / حماموة أنوتو وهوو 
الصقر، مابين الرقبة والنهدين يفتورس النمور. يأكول وينوام علو  انغوام الو ب  

 لاشي  يأتي وي هب دلا الحزن . وأصدا  الخير ترو  عن أيام الفر،،
الجمود يخويسم علو  الاجووا  خولا الحوزن يتحورك ويملوك تعجويلاً كوي يغودو 
ويرو، في كل الأبعاد والاتجاهات، كون السيادة لا ولاشوي  سوواه، ود ا موا 
اً وخر من الحكايات لوجودنا أن الحووار فيوا يوؤثر توأثيراً مهمواً فوي  أخ نا نصس

ها فمن  الشرارة الأول  تشتعل الرؤية فوي العنووان رسم معالم الحكاية وأبعاد
لتنبض حياة ومعن  ودلالة فتسمية الحكاية بونالضباب الأحمر  تمن  السويادة 
للعتمة والغموض وعدم الوضو، في الرؤية وان الحركة تقترن بالمسير فوي 
طريق مضبب بير واض  المعوالم ويتعشوق بالبعود النفسوي نللوون الأحمور  

المتلقي الو   يتعامول مول اللوون بمخزونوا الثقوافي والتوأريخي ومايتركا في 
ولاسيما الدلالات السلبية التي تجعل من المتلقي يتهيأ لأستقبال موايوحي اليوا 
المشووهد السوورد  اللاحووق للعنوووان ا ا مووا علمنووا ان نقطووة المرتكووز أو بووؤرة 

تباين الاشعاع هي  اتها في أبلب حكايات الديوان وقصائده، عل  الربم من 
الصور والأبعاد التعبيرية، للوصول ال  ه ه النقطوة ويبودأ الحووار فوي هو ه 
الحكاية مون الو ات ويتكورر ثولاث مورات تحديوداً بضومير الموتكلم نأنوا  فوي 

 : نأنا الع را  فمن يحرثا لي؟.. سولمست أمرهوا/ أنوا البغوي المقودس 14قولان
هوة يابنوات../ و رفوت في عرفكم، أنا مللك الرجول الكبيور، صونعتا أيود  الال



 
 د. عبد الباقي الخزرجي                                               83مجلة كلية الاداب / العدد  

 
 
 

 103 

دموعهوا، حووين أطفوأت الانوووار الصوفرا  والخضوورا  رويوداً رويووداً..  جووا  
الحوار بين نأنا  في جملة استفهامية تطلب من المقابل الجواب، وبين نهوي  
في / سلمست أمرها/ عل  الربم من أن الدلالة واحدة، فالصورة والتأكيد عل  

أنها مللك لا لأنوا مون صونل السوما ، قدسية البغا  في عرة السلطان. وعل  
ولووا مايشووا ، فهووو مقوودس والبغووا  مقوودس والمكووان والنقووا  والزمووان نليوول 
د رؤيةً مفادها أن السلطان يفتض العو ارى  السلطان اللامنتهي  فالحوار يجسس
ويأكوول الخيوور والنقووا ، والعوو را  رمووز لوولأرض والمطوور والسووما  والنسووا  

ا: / و رفووت دموعهووا/ اسووتعداداً لفووضس والخصووب والخيوور والعطووا ، وقولوو 
بكارتهوا، ويتأسووس علو   لووك ان السولطان يلوووث كول شووي  بواسوطة اللووون 
الاحمر وينتقل التلوث ال  الالوان النقية الصافية مون لوون الودم الأحمور فوي 
حوض سباحة السلطان ال   ينساب من الع را  ويلوث الطرقات والممورات 

 : نوبقيت الحمرا  تعتم سما  15لا الأحمرنفي القصر ولم يبق من الالوان د
وجوانب القاعة / كانت القاعة كبيرة، مرفوعة عل  اعمدة مون خشوب شوجر 
السدر والبلوط، مزينة بالفسيفسا ، وقد بطت جدرانها ألووا، نقووش صودفية 
ومعادن ثمينة، تمثل صوراً من انتصاراتا، وازدانوت كول القاعوات والغورة 

ية والبرونزية، وعدد من القيثارات والتماثيل الصغيرة العديدة بالأسلحة ال هب
ة بالاحجووار الكريمووة... / مولانووا ... ياصوونل أيوود   لحيوانووات مختلفووة مطعمووس
..  فضلا عن الرؤية التي نقلهوا الحووار، يوتم تفصويل  الالهة .. ألطلب .. تمنَّ

مكوان مكان ال ب  وأراقة الدما  نسبة ال  السولطان الشورقي، د  توتمس تزويود ال
بكوول مايجعلووا جوواهزاً لأسووتقبال الضووحايا، ولأن المراسوويم تنفوو  علوو  وفووق 
مايطلب ويتمن  هو؟/ وتحاول الصوورة أن ترسوم تكواملاً ديحائيواً مون خولال 
تحووول دلالووة حوووض السووباحة الموجبووة للمووا  والزموورد والمرموور والاشووكال 

ل الجمالية المخزونة له ه الاشيا  في  اكرة المتلقي ال  دلالة س لبية كونا تحوس
ال  مكان يمارس فيا القتول والو ب  ودفتضواض بكوارة العو ارى المنو ورات 
للسلطان ومن ثمَّ انتقال العدوى ال  كل الرموز الموجبوة فوي الحيواة. وتمكون 
د وبدقووة متناهيووة أثنووا  تصووويره ووصووفا لمراسوويم النكووا،  الشوواعر أن يجسووس

ل لهو ه المراسويم د  التحموت  بحسلوب مبتكر ومن خلال مشوهد سورد  مفصوس
مكونات المشوهد نالألووان ، الاحجوار ، الزمورد ، الكهنوة، المنشودون البغايوا 
المقدسات ، ه ا في المقطل ال   يوأتي بعود  لوك، كوي ترسوم حفول السولطان 
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ال   تعشسق فيا الماضي بالحاضر كونا أرثاً مقدساً اكتسبا السلطان الشورقي 
ية نالعو را   اثنوا  وصوة الحووار من اجداده الطغاة. وثموة تصووير للضوح 

لعملية ال ب  والافتضاض وتحديداً قبل المراسويم فوي بيوت السولطان الشورقي 
نبيت جميل الناس  د  ترى كل مايرمز ال  نهايتهوا نالسويوة المعلقوة تقطور 
ت ان محتويووات القاعووة اشووباحاً تحوواول افتراسووها قبوول ان  دموواً أحموور، وتخيلووس

 : نكوان يبتسوم مون 17اعر عون  لوك بوصوفانيفترسها السلطان فيجيوب الشو 
مقعده المطلس عل  الحوض وعنود أقداموا وحولوا العو ارى المنو ورات، فيموا 

تراقب حفيدها من منصتها، يمارس  –كانت راعية فت  ارحام النسا  عشتار 
طقوس الزفاة/ امتودت العتموة الحمورا  كوالأخطبوط الو  ردهوات القصور، 

، وقاعاتوا وبرفوا الكثيورة ثوم زحفوت الو  وأجنحتا المرتبطة بممرات سرية
الابنية الملحقة والحدائق، حت  الوورود والاشوجار صوبغتها بواللون الاحمور، 
وانطلقت ال  خوارج أسووار القصور، د  اجتوازت مجواميل المفوارز الرئاسوية 
المنتشرة كالنمل أسفل البنايات وأعلاها بعد أن أحالوت لباسوها الأخضور الو  

 اب شوارع العاصمة وساحاتها وحارات المدن... .أحمر.. واحتوت كالضب
ظة توظيفاً أبداعياً د  أصب  كائناً حيساً نابضاً عبر العين الناقلة  الحوار هنا يوس
ور المشاعر والاحاسيس عبر تفاعل اندماجي فوي هو ا المشوهد السورد   ليصس
ل  ور الصراع بين رموز الخير والشر في داخول مجتمول مكبوس ع كي يصس المنوس

قيود الأرثية، د  نجود ان تشوبيا العتموة الحمورا  بوالاخطبوط يتورك مجوالاً بال
واسعاً لحركة الخيال في اقتران المشبا نالعتمة  وهي دلالة ضوبابية بالمشوبا 
با نالاخطبوط  وهو يمثل دلالة ديحائية متفرعة ورمز مون رمووز السويطرة 

وبعود  لوك تقتورن والقوة الظالمة التوي تمتلوك قابليوة الامتوداد فوي كول مكوان 
نالعتمة الحمرا   بالافعال نزحفوت، وانطلقوت، اجتوازت واحالوت واحتووت  
وهنا دلالة الحركة والسرعة عل  تنفي  الفعل السلبي هوي السوائدة فوي فضوا  
حركة الفعل السلطاني، وا ا ما علمنا بموض الفعل أساسواً د  لايرتكوز علو  

لحركيووة السووريعة والعاليووة الوضووو، مطلقوواً ويتأسووس علوو  هوو ا ان السوويادة ا
للأفعال منحتها قابلية التغيير نفي صوب  الاشوجار والوورود بواللون الاحمور  

 وقابلية التحويل نتحويل الملابس الخضرا  للنمل الرئاسي ال  الحمرا  .
ويحدث من جرا   لك تطابقاً منطقياً في قدرة الرؤية عل  صنل المشوهد الحركوي 

التغيير والاحتوا  وه ا يعود لمقودرة اللغوة الحواريوة والتحول با من الحركة ال  
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  :  ننلغووة قووادرة علوو  اسووتيحا  الاشوويا  المرئيووة وبيوور المرئيووة مثوول 18وهووين
الصوت والرائحة، ومون هنوا نسوتطيل ان نفكور بالتصووير اللغوو  دنوا ديحوا  لا 
نهووائي يتجوواوز الصووور المرئيووة   فاللغووة الحواريووة هنووا موون النوووع المركووب 

صفي   ولها القدرة التحليلية، وبالباً ماتدور عين المحاور بشكل بطي  فوي ننالو
ه ا النمط من الحووار كونهوا عينواً متأملوة للأشويا  التوي حولهوا، وتصوة وصوفاً 
معمقاً مل امكانية دبدا  الرأ ، وتحديد وجهة نظر دقيقة ربما تعبر عن موقوة أو 

لل بمخيلة نابضة حيسة، فالحوار  . فضلاً عن أنها نعين تح19التزام أو معارضةن
في المضمار مركب من قدرتين اساسيتين الأول  : قودرة واصوفة، والثانيوة قودرة 

 . ونلحظ دنمو جاً متبايناً للحوار في قصيدة: نساعة بروب 20محللة مستغورة ن
  الايحووا  الأول للعنوووان هووو الافووول واللاعووودة، ولمووا تبوودأ العووين 21الشوومس ن

  :22الأشيا  وماحولها بدقة عل  نحون بالوصة فهي تصة

  1ن
 بين أحد 

 أحد وأربعا 
 أسما  تكتب 

 عل  الجدران تتداخل حروفها
 في دهاليز الموت 
 عل  أرض النهرين 

 
الزمووان نالاحوود والاربعووا  ، المكووان نأرض النهوورين ، الافعووال نتكتووب، 
كوة تتداخل ، الاسما  نرمز الانسان  الودهاليز تسوحب الزموان والمكوان بحر

فعل عجيبة لأبتلاع الانسان وكل خير معا في حاضر لايرتبط بالحاضور الا 
  : 23من كونا حاضراً مظلماً ينسجم مل الماضي وي كر في المقطل الثانين

  2ن
 اسما 
 وصايا

 حكايات ألناس شت 
 من يحفظها؟

 من يخرجها للنور؟
 ليت الجدار .. يتكلم يوماً 
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 الهوا  ينقلها همساً 
 لمتلاطمة بين الجدران قالت الآهات ا

 

حكايات الناس في دهاليز الظلم تجسدها نالاسوما  والوصوايا والسوؤال عمون 
يحفظها؟ ومن ينقلها؟ ومن يتحدث بها يوما؟ً وهي امنيوات مسوتحيلة والودليل 
عل   لك ان الجدار هو مون يوتكلم ربموا يومواً، والهووا  لايسوتطيل نقلهوا دلا 

ل الحوار الوصفي ال  حوار داخلوي يعبور همساً وأخيراً تتجرأ الآهات وتحوس 
عن رؤية شاملة ومعمقة كون الآهات اتخو ت زموام المبوادرة والحوديث عون 

  :24الزمان واجرا ات الأحداث التي تجر  فيا. كما في المقطل الثالثن
  3ن

 كل أحد وأربعا 
 يجر  الاعدام 
 بمراسيم سلطانية
 الموت واحد
 أيساً تختار
 الحرق...
 الغرق...

   الخازوقعل
 ه   تشريعات الأجداد
 عل  الحجر الاسود
 في السر أم العلن 
 امام الناس

 رمياً بالرصاص
  بحاً بالسية 
 قتلاً بالسم 

 تقطيل الاوصال عل  دفعات
 أو الرقص عل  الحبل

العين تصة للوهلة الاول ، ولاتلبث أن ترسم لنا الحياة النابضة في الجر، والتي 
، فالز من نكول(  وتمون  الدلالوة المراسويم ديموموة زمنيوة علو  تدفل با نحو السموس

الربم من تحديد الزمن نالأحود، الاربعوا   والنوزول الو  الافوق الزمنوي الضويق 
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نساعة بروب الشمس . وتعطي العين نالاعدام  الفعل المضارع نيجور   الو   
د  تمون  يدفل بالديمومة والاستمرار في الحركة الفعلية اثنا  المراسيم السولطانية، 

الجسد فرصة اختيار النهاية نالحرق، الغرق، رميا بالرصاص، قتلاً بالسمس،  بحواً 
بالسية، تقطيل الأوصال عل  دفعات...  الجسد يختار، والرو، لاخيار لها سوى 
أن تخرج عن الزمان والمكان كي تحللس وترسم وتغور ال  مداخل وأعماق قضية 

نجحت ال  حد بعيد في نقل المتلقي ال   وطن مغتصب، وأرى أن العين الحوارية
أعماق الجر، العراقي وال  تلك الاجساد الطواهرة المعلقوة علو  الجودران والتوي 
أصبحت رماداً جعلت من الزمان قصة تحكي ظلماً لم يقل عل  شعب من شوعوب 
الأرض، وموون المكووان معبووداً ازهوواق الاروا، والوو   لووم يبووق فيووا دلا أولئووك 

  :25وصفهم الشاعرنالمفسدين ال ين 

 نلاتمرق في باحة القاطل
 سوى كلاب موحشة 
 وقطط سودا  وسمينة 

 ومابينهما الموت المرسوم عل  وجوه .. أقزام الزمن
 الحجر ... 

تفصول القاطل : عبارة عن ممرٍ تتقابل فيوا الزنزانوات واحودة مقابول أخورى 
بينها مسافة تتسل لسير رجلين من دلا من أو جثتين مسحوبتين، وعندما ينفو  
الاعدام ساعة بروب الشمس تسحب الجثة وترم  في ه ه الممرات الضويقة 
وعل  مرأى من السجنا  وهم بانتظار الغروب، وتبق  الجثوا زمنواً مفتوحواً، 

ام، كيوة يكوون كي تأتي القطط والكلاب والجر ان وتكرمهوا مون قبول الاقوز
 السو ؟ بالله عليكم وهل يوجد سو  ابشل من أكل الجثث من قبل الحيوانات؟ 
هوو ا زموون السوولطان. زموون لا يحووق العوويش فيووا لأحوود سوووى أقووزام النظووام 
الحجر ، وتغطي رائحة الموت الافكوار والاسوماع حتو  يوأتي رجول الودين 

روب الشمس ليقرأ صلواتا ومن ثم المسؤولون وينتهي كل شي  مل لحظة ب
  :26أ  ينتهي نالجسد  يقول ن

  9ن
 نيدخل رجل الدين 
 يقرأ صلواتا
 عل  كل واحد

 تتوافد سيارات المسؤولين 
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 قبل بروب الشمس 
 تتعلق الاجساد الحرة

 ويمارس الجلادون الأقزام
 نشوتهم بحزهاق بقايا الاروا،
 ختم طبيب وسيارة اسعاة
 وتبق  رائحة الموت... 

خل ... يقرأ ... تتوافد... تتعلق... يمارس ... تبق ...  تسلسل الحركة في نيد
ه ه الحركة تحمل سلبية تتجوا نحوو الودنو وتعمول لخلوق حالوة مون التنواقض 
اللامقصود من قبلها، د  في حين تبحث عن دزهاق الأجسواد، تتعلوق الاروا، 
عالياً، وفي الوقت ال   تمن  النشوة فوي ممارسوة الاقوزام لو اتهم الوضويعة، 

حرر الاروا، والاجساد ال  عالم وأفق أرحب من الدنيا بأسرها، لأن تباين تت
دلالة الممارسة والتعلق يمن  الفعل تأرجحواً بوين وضوعين مختلفوين احوداهما 
ديجابي يبعث عل  الحركة نحو السمو والارتفواع والآخور سولبي يبعوث علو  

ة أفودنا ان الحركة نحو الدنو والارتما  وفوي ختوام هو ا المحوور مون الدراسو 
م الاشيا  المبعثرة في المشهد السورد  ويعيود ترتيوب  الحوار استطاع أن ينظس
الرؤى وبحسب مايطر، من قضية يؤثر تأثيرا مهماً في رسم معوالم الحكايوة 
وأبعادها فضلاً عن ان الشاعر وظةس الحووار توظيفواً دبوداعياً د  جعلوا كائنواً 

ر الاحاسيس والمشا عر عبر التفواعلات الاندماجيوة فوي حيساً عبر العين ليصوس
المشهد السرد  وان الحوار امتلوك قابليوة التحويول والتغييور فوي توأثيره فوي 

 قضية الوطن التي عالجها.
 

 ثانياً: الصراع بين الحلم والواقل
ثمة أفكار تتثاقل في رأسا، لايقوى عل  حملها، فكسر في أن يوتخلص منوا، د  

أفكوار قاتلوة تكواد تعصوة بوا فوي أيوة  أصب  مسرحاً فيا كل شوي ، تلاحقوا
لحظة جرا  زمن عاقر، وسنين عجاة، لم تلد لوا دلا الوجول والعو اب، أراد 
أن يتخلص من ه ا الواقل لكنا منج ب اليا من دون أن يعلم، واقل لا سمات 
عجيبة شكلا يمنحك الحرية والخير ويقدم لك كول ماتحتاجوا علو  طبوق مون 

لوم والحرموان، ومون الملفوت للنظور أن  لوك الفضة، وجوهره ينمو علو  الظ
يحدث في صمت رهيب، كلما يريد أن يحلم ويتأمول صوورة لوطنوا السوجين 
لايقدر لأن موانول الشور تنموو وتترعورع فوي مقابول هو ه الصوورة الحالموة، 
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ويسق  من الجلادين والسلاطين، لأنك كلما تفر، بسلطان ثوائر قوادم دلا انوا 
ئر وطاغو ظالم فيموت الحلم في الرأس المثقل، سرعان مايتحول ال  حاكم جا

ويتأسس في ه ا الموت أزموة فوي أعماقوا تعمول علو  ولادة صوراعو ينتهوي 
بوأحلام تفضوي الوو  يووم الخولاص، وتوورتبط بواقول يبودو لانهايووة لوا: الحووب 
والخيوور لايرشوو  دلا موون فووم ننالسوولطان الشوورقي  ، ولايمووارس فووي أرض 

 النهرين دلا عل  وفق مايشته 
  :27يقول في قصيدة حكاية من لكشن

 
 
 
 

  2ن
 نكان الناس

 يعيشون فيها سواسية 
 لافرق بينهم 
 لابني 
 ولافقير 
 

 وفي المقطل الثالث يقول : 
  3ن

 أنا جائل! صا، زيد  -
ها -  خُّ  كسرة خبز بمسس

 بالشا 

 اقتربنا من السماور

 عيوننا مشرئبات 

 دحكو لنا ياجد  -

رين، تسووتند الوو  المحبووة صووورة مصووغرة لمدينووة طيبووة موون أرض النهوو 
والتعاون وسيادة رو، الخير بين أهلها، ولا وجود فيها للسولطان وقوموا، 

 وكية أنهم الأفاعي والحيتان:
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   : 28يقولن
 ن لاوجود فيها

 للأفاعي ولا الحيتان
 وخ من أفع  ه ا الزمان 

لاوجود للأفاعي في زمن الطيبة والسلام، لكن أفع  ه ا الزمان بير تلك 
عي والحيتان، انها تمتلك مزايا بريبة منها: ق ة السم علو  دفعوات، الأفا

ت معوالم النواس وجوا ت بواقول مون  وقدرة الابتلاع في كل مكان، د  بيرس
  :29واقعها ويصفها الشاعرن

 
 

 نلكن أت  زمن.. 
 هبت ري  .. تريد دطفا 

 شمعة الكوخ
 سدس الباب جدس  

 عمل لفافتين .. واحدة لا
 والاخرى لمعلمنا
 أت  زمن عل  لكش
 جا ها حاكم طابية
 أورناس ابن الالهة 
 يحكم الجهات الاربعة
 عمس الخراب فيها والدمار
 فرض الضرائب

اع والصنساع  عل  الزرس
 والصيادين 

 حت  عل  الموت  ضريبة
 قاد الحروب المستمرة
 يباركا العساكر
 التجار والكهان

 ومعدة بمعدة تهدمت البيوت  
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 ها حاكم طابيوة أشوبا بوالري  الصوفرا  التوي قصة تحكي زمن مدينة جا
تريد اطفا  النور، الضريبة تدفل من الاحيوا  والامووات فوي وطون الفقور 
نبيل الزرع، في وطن الموت نسورق النصور، المطور للسولطان، والجووع 
للسكان، تعاليم السلطان: تحرم الاكل والشرب والزواج دلا، لا وللأقوزام، 

الل ان ينبضان من وقت لآخر، ويرسمان يومواً  لكنا لايمتلك الحلم والامل
لميلاد حياة جديدة، يوماً يسحق الأقزام، ويعيد المدينة ال  طيبها، ويرسوم 

 زمن التحد  والثورة ضد الطغاة
  : 30يقولن
 

 -قال المعلم –ن لكن يا أولاد 
 أهل لكش تحدوا الطغيان

 من
 عبدٍ 
 وعاملٍ 
 وفلا،
 وصياد 

 وانتفضوا مرات
 سان  من أجل الان

الانسان، الهدة، الحلم، لابد من النصر يوماً والنصور تحقوق فوي الكتابوة 
والدراسة الآن، الحلم أصب  واقعاً، وتحطمت قيود الرق، وأبلقت أسوواق 
العبودية، وانهزمت سلاسول الحديود التوي حكموت لكشوة مون قبول طغواة 

 النهرين.
  :31يقولن

 هبسوا عل  الطغيان 
 وحاميتا من  ئاب وحيتان

 ضوا عل  التجار والكهانوق
 نصبوا أوركاجينا العادل

 وعاد العمران
 وأزدهرت المدينة 
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الصراع بين زمن الواقل وزمن الأحلام عل  أشوده، فعنودما يتحقوق الأول 
يتلاش  الثاني، وعندما يتحقق الثواني يهوتم بوالاول وكيفيوة تغييوره، يعنوي 

ما يكون وعياً في يتحقق ماكان يحلم با الشاعر من زمن اللاوعي ال   رب
 يوم ما.

وفي انمو ج وخر من الديوان يضل الشاعر لمساتا في رسوم صوراعٍ بوين 
واقل يصنعا السلطان الشرقي قسراً، وبين حلوم دنسوان لا وجوود لوا علو  
أرض الواقل، د  أضح  الوطن سجناً، والسجن بربةً، والغربوة بربوات، 

   :32لأهلا يقولنوالزمن مستأجر وأهلا من قبل السلطان ومللك لا و
 نرجل بطس  الشيب

  قنا
 صار الوطن سجناً 
 في زمن دقائقا
 ملك القائد 

 ، ولكون 33المنطق يفرض نوعاً من الحركوة مون الضويق الو  الاتسواعن
ل الفرضيات، ويحودث حركوة تسوير بشوكل  الشعر هنا، يقلب المنطق ويبدس

ل والانزيوا، معكوس من الاتساع ال  الضيق، لأنا يريد ديحاً  دلاليوا للودف
من الفضا ات الرحبة الواسعة ال  السجون والزنزانات الضويقة أ  يأخو  
الايحا  بالاختناق والتراجول السويادة فوي السويطرة علو  الاجووا ، و لوك 
عندما يتحول الوطن عل  قدر كرسي الحاكم وه ا يحقوق قاعودة رياضوية 

لوم الانسوان مفادها ان الوطن مساو لكرسي القائد ويعني الاموان مسواوٍ لح 
وعندما نضول المعادلوة علو  النحوو الصوحي  يكوون الطورة الأول منهوا 
نالوطن والامان  هدة الانسان وحلما الضائل لايساو  مايريده الطورة 

   نكرسي القائد  يقول:34الثانين
 ن صار الوطن
 حجم الكرسي
 فيا الامان
 حلم الانسان  

ا وينقل الشاعر عبر الحوار التعوارض موابين الواقول  والحلوم فيفصو  عموس
نت لديوا بسوبب الضوغط  يبحث عنا الانسان في أحلاما، وباية سامية تكوس
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والع اب ال   يتعرض لا في وطنوا عنودما يريود أن يهواجر ويهورب مون 
  :35أرضا متسائلاً ومستنداً ال  قولا تعال ن

ننهو ال   جعل لكم الارض  لولاً فأمشوا فوي مناكبهوا وكلووا مون رزقوا 
ور   وتشوووير هووو ه الايوووة المباركوووة الووو  ان الله سوووبحانا واليوووا النشووو 

 : نهوو الو   جعول الارض مطاوعوة منقوادة لكوم يمكوونكم أن 36وتعوال ن
تستقروا عل  ظهورها وتمشوا فيها وتوأكلون مون رزقوا الو   قودره لكوم 

 بأنواع الطلب والتصرة فيها .
   :37والعودة ال  المنطق أ  من الضيق ال  الاتساع تكون فين

  5ن
 نقال الرجل لصاحبا
 حلمت بك البارحة
 ان ضاقت .... 
 بكم الارض 

 اسعوا في مناكبها 
 وفي المقطل السادس

  6ن
 نسمعهم الثالث
 نقل الخبر

 ال  حماة الكرسي 
 وفي المقطل السابل 

  7ن
 نسين .. جيم 
 في دائرة الأمن  

 

 المقطل الثامن
  8ن

 عندكما رببة اجتياز الحدود -
 ه ا حلم -

  9والتاسل ن
 للاوعي امتداد للوعيا -
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 ه ا حلم! -

 العاشر  
   10ن

 نتهمة ... تحقيق
 تع يب ... افادة
 تصديق قاضٍ  

 وفي المقطل الاخير
  11ن

 ننية اجتياز الحدود 
 السجن خمسة عشر عاماً 

طرة الحلم نشخصان  وطرة الاقزام نشخص واحد ، الكرسوي يسوأل؟ 
أو النيوة  أسواس والحلم يجيب عن السؤال، المكان: دائورة الشور نالرببوة 

الجرم، لاحلم ، لارببة، حتو  الاعموال تحاسوب علو  وفوق الشورع، مون 
ينو  السفر؟ يسجن، من يفكور بوالهروب؟ يسوجن، هو ا جوزا  الحلوم فوي 
الوووطن، وفعوولاً يووروى ان شخصووين اودعووا السووجن فووي أرض النهوورين 
نخمسة عشر عاماً  لأنهما فكرا في اجتيواز النهورين. وفوي خلاصوة هو ا 

لد عنهوا صوراعاً بوين  المحور من الدراسة نفيد بأن الشاعر عاش أزمة توس
واقل عاقر وأحلامٍ لاتتحقق ومابين هو ا التعوارض، رسوم صوورة الووطن 
السجن، وان الغربة فيا بربوات ولكون الشواعر اسوتطاع أن يوتخلص مون 
الصراع عبر دروب الخولاص والأمول والتبشوير بالمسوتقبل علو  أسواس 

الطغاة و لك بعودة الحركوة وبقودرة ثوريوة بالاتجواه بقا  الوطن ومغادرة 
 الصحي  من الضيق ال  الاتساع.

 
 ثالثاً/ الرؤى المركبة 

من الانتقال من حالة الو  حالوة فوي أن يجعول  –تمكن الشاعر ال  حد ما 
تطور الرؤية لديا، تطورا حركياً وجدلياً وليس تطوراً نفسوياً تكامليواً. أ س 

الرؤية المجردة رؤيوة مركبوة تجتمول فيهوا قووى من خلال فكره جعل من 
النفس، وهي عبارة عن مزيا من الاحساس والعقول وهو ه الرؤيوة مولأت 
جوان  الشاعر في ضرورة الاصلا، والتغيير، فيما تأسست الرؤيوة لديوا 
عل  ان السلطان الشرقي نسرجون العصور  يفعول مايشوا  بفعول السويادة 
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 ب  حتو  اعوانوا لايسوتثني مونهم أحوداً التي اكتسبها من السلطة فيقتل ويو 
ويتنابم الفعل مل حركة الطابية في المكان والزموان فالمكوان : القضوبان 

  38نرالمحكمة في رأ  الشاع
  1في المقطل الاول ن

 نسرجون طابية عصره
 يقتل، ي ب  حت  اعوانا

  2ن
 بلد النهرين في زمانا
 قضبان محكمة البنيان
 متاريس شرقية
 يان يصنعها الطغ

دلالة الايجاب يمنحها زمن النهرين، وهبوط الدلالة في حركة مرتدة الو  
الخلووة تجوواه نالقضووبان المحكمووة  ونمتوواريس شوورقية  ديحووا  بووالحرب 
السوورجونية عنوود البوابووة الشوورقية، وان الوو   يصوونل التوواري  هووو الوو   
يغتصب السلطة، ويفتض بكوارات العو ارى، ويسورق الحوب والنقوا  مون 

رين، فضلاً عن أن القانون في زمانا هو ما يخطا قلموا وعلو  أرض النه
وفق مايريد هو وأقزاما فيعطي الشواعر هنوا رؤيوة مركبوة لواقول وهموي 
بيوور الواقوول الفعلووي يقوودم فيووا الظلووم والطغيووان عبوور مصووانل الطغوواة د  

  :39يقولن
  3ن

 ابتصب السلطة 
 في السابل عشر من تموز

 الميلاد  
  4وفي المقطل ن

 ون في زماناالقان
 ماخطا قلمي

 عل  مدى ربل القرن
 صمداتم 

  5وفي المقطل ن
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 كل الالقاب لا
ع حقائب وزاراتا  وزس

 عل  أهلا
 صمداتم، يعيسن الصهر
 وزيراً لكل شي  

 صمداتم، الابن وزير 
 فوق الوزرا 

 حروب سرجونية
 نزوات  اتية

  6وفي المقطل ن
 ه ا ورث السلالات 
 أرض السواد بستان لنا

 ه منا، لايجد الا التراب  من يريد
بد اً نصمداتم  تعنوي فوي اللغوة السوومرية القديموة: مراسويم الملوك وهنوا 
ونسرجون العصور . وعووداً علو  بود  نجود  ايحا  مقترب من التصري  بو
رؤية مركبة من جزأين : الاول منها مايصنعا الحاكم من واقل فاسود فوي 

الشوهوة يسوتند اليهموا، أرض النهرين، فالفعول والحركوة ملكوا والقوانون و
المراسيم كلها لا، يوزع بنائم الملك عل  اولاده، الصهر يطلب ويشوتهي 
والابن فوق الصهر، يعني لو اردنا ان نجمل مكونوات اللوحوة كوي نعمول 
عل  تشكيلها وعل  وفق معطيات الشاعر نجد انا كان منودفعا فوي بعوض 

م بيوود السوولطان تصوووراتا اكثوور موون الواقوول و لووك لأن الالوووان والاقوولا
والاقزام، ونصل بعد رسم اللوحة انها  ات بعد ولون ودلالة واحودة علو  
الووربم موون تعوودد الالوووان وتبوواين الوودلالات وان طعمهووا موورس علقووم علوو  
اختلاة م اقها، وتلمس كيفية تحول نالوطن   و الدلالة الاوسل والفضوا  

في المكان، وه ا الأرحب ال  نبستان لا  وايحا  البستان يعطي محدودية 
الأفق الضيق ملك لا ولأهلا ومن يفكر بل ان النية فوي التفكيرتصول الو  
الحرام والجوزا  السوريل بوأن التوراب هوو المكوان المناسوب لوا. والجوز  
الثاني من الرؤية: هي الواقل ال   يريده الشاعر وكية يقدم لوا ويؤسوس 

تا المقابلة للوحوة فرضيتا الشعرية في تكوينا وماهي مفردات والوان لوح 
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و  فوي نفووس أهلوا  الأول ، فنجد انا يمهد للفرضية بالصوت العالي المدس
موون أرض السووواد وضوورورة خووروج الصوووت الوو  الفضووا  والشوووراع 
والطرقات وكي يتم تغيير الواقل يجب ان ينتقل الصوت من الاعماق الو  

 الافعال.
  7المقطل ن
  : 40فيقول ن

 نه ا ماكنت أخشاه
  ، يصرخ يجوبصوت يدو 

 الازقة
 الشوراع، طاة البلدان

د اً الصوووت امتلووك القوودرة علوو  الخووروج موون الاعموواق وانتصوور علوو  
الصمت ، علو  الظلوم والصوبر علو  العو اب، وهو ه القودرة ايقظوت كول 
النائمين فوي أرض الصومت أرض النهورين، ويعطوي الجوواب والطريقوة 

  :41  يقولن8التي يتم بها الخلاص كما في المقطل ن
 نماجا  بالقوة
 لاي هب الا بالقوة
 من الشفاه الجائعة
 ال  الشفاه العطش  .

 
  9ن

 ه ا ماكنت اخشاه
 تقتلل الابواب، الشبابيك
 تحلق الستائر عالياً 

 تتقافز حاجات الضحايا
 ينساب دم الشهدا  

  10ن
 نهضت المدينة ... 

 الشيوخ ، الرجال، النسا 
 الاطفال..
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 امامياستار ، ياحفيظ ، قال 
 الجامل

 ننخلصنا يايسوع   
 نادى القس

 صار الليل نهاراً 
 

نسرجون العصور  يأخو  لوحوةً مركبوة فوي تكوينوا النفسوي والاجتمواعي 
تتعاون علو  تشوكيل هيئتوا الخارجيوة والداخليوة ثموة عوامول منهوا: عقود 
الوونقص و ل الاسوورة، وجوووع الفقوور، وجووبن الخلووق فضوولاً عوون الافكووار 

خصية معقدة في تركيبهوا تتعامول مول الجميول علو  الملحدة كلها يبعث بش
وفق ماتربت عليا من عقد بيئية واجتماعية وتنظور بمنظوار السوو  علو  
الربم من انها تلبست بقناع المخادعة في التعامل وبلغت ال روة د  سرقت 
م في نالشفاه العطش   بودلاً  بقوة البسمة من نالشفاه الجائعة  وأودعت السس

ض الما ، فيأمل الشاعر أن تسترد البسومة ويسوترد الموا  من الما  في أر
كونا رمزاً لحياة النهورين وأهلهوا بالطريقوة نفسوها التوي سولبها بهوا، وان 
القوووة التووي يبحووث عنهووا هووي موون نتجعوول الشووبابيك والابووواب تقتلوول  و 
نالستائر تحلوق عاليواً  أ  ان الافعوال نتقتلول، وتحلوق وتتقوافز وتنسواب  

يووة للحركووة فووي دشووارة منووا الوو  تحطوويم الصوومت وجعلووا تموون  قوووة عال
يقفزعالياً من الاعماق ليطي  بكل شي  ويوتم  لوك فوي ننهضوت المدينوة  
وكأني بها جالسة مقيسدة من  زمن بعيد لاحول لها ولاقووة ويسوتند الشواعر 
عل  الله لأن الهدة هوو الله والمخلوص هوو نيسووع  رو، الله، وامتلكوت 

ر فوي انهوا نجعلوت مون الليول نهواراً  فوالثورة ضوو  النهضة قدرة التغييو 
والضو  اي ان لبد  حركة الاصلا، لكن الشاعر ين ر الثوار من سرجون 

 للعصر:
  12ن

   : 42يقولن
 نلم يستكن الثوار
 وأرض السواد 

 يسكن سرجون، واسرتا
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   13ن 
 يروى انا في تلك الليلة
 شنت اسرة سرجون 
 حملة لأبادة الناس

 
  14ن

 صمداتم 
 يكفر بالاوليا   من

 يحبس ثلاث سنوات 
 ومن يكفر بسرجون 

 يسجن خمسة وعشرين عاماً 
 أو يعدم  
 

أرض الثوار، هاجت ، تحركوت ، مون سوبات أبود ، لكون قلوب سورجون 
الحجر  هاج ليسحق الحرث والنسل دفاعاً عن بسوتانا، الابوادة والحورق 
اة، للجميل سرجون العصر لاتعطووهم الا التوراب، لاتضويعوا أرث الطغو 

ويعلن ان من يكفر بالله يسجن ثلاث سنوات أو يعف  عنوا وان مون يكفور 
بسرجون يسجن خمسة وعشورين عامواً أو يعودم نوعلو  فكورة ان الموادة 

"  من قانون العقوبات العراقي تنص بالحكم المؤبد أو الاعدام لكول 225"
د أن أثبوت الفرضوية التوي  من يتهجم عل  الرئيس  وفي نهاية الدراسوة أوس
تقدمت بها ه ه الدراسة النقدية للديوان من ان الاقسام الثلاثوة تتحورك فوي 
اتجاهات ودلالات متباينة لكنها تتجا نحو نقطة ارتكاز واحدة وهدة دفول 
اليا الشاعر في كل محاور قصائده الشعرية وهو نابتيال الرؤية  وسوة 

الشواعر  أتناول بالدراسة اخر دنمو جٍ شعر  في الديوان الو   حقوق فيوا
نقطة ارتكاز عل  طريوق الوصوول الو  هدفوا فوي الوديوان والونص يبودأ 
بأبتيال اللوحة عل  بير المعتاد من تقديم الشاعر القصوائد بلوحوات  ات 
دلالات رمزية لما يريد أن يعبر عنا، ويمتزج ابتيوال اللوحوة مول ايحوا  

ولوة  نمحا43الابتيال ال   يرمز لا عنووان الونص الاخيور فوي الوديوانن
ابتيال  ويبعث التمازج بين شقي العنوان في النص بما يؤسس لا الشاعر 
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لاحقاً د  يقسم النص عل  ثمانيوة مقواطل ثلاثوة منهوا لاتعمول علو  تثبيوت 
الابتيال بينما خمسة منها توفر السويادة الكاملوة لتحقيوق الابتيوال الكامول 

  :44للرؤية والتلاشي عند وصول نقطة الارتكاز. يبدأ النص ن
   يؤسس للابتيال1مقطل ن

 نمهندس تقاني
 في احدى الزنازين
 طواه النسيان 
 اجتازت مدتا
 ينتظر الاعدام  

الزمن يأكل العلم، المكوان نالزنزانوات  العمول الانتظوار للنهايوة والصوبر 
عل  الانتظار كالصبر عل  الظلم يعمل المهندس يبتكر تحت القيد ينتصر 

 تحت الموت يقول في :
 لايثبت الابتيال  2مقطل ن

 نعمل جدارية الكترونية
 من الوان ضوئية
 تتوسطها صورة
 حفيد جنكيزخان 

تتوال  عليا الهدايا والعطايا في مقطل وخر لايثبوت محاولوة الابتيوال فوي 
 ايجاد أمل لا وجود لا وفي اثبات حلم لايمكن اثباتا .

 يقول في مقطل لايثبت الابتيال 
  3ن

 ليا نأبدق المول  السلطان ع
 العطايا والهدايا

 عاش في بحبوحة ونعيم  
ويل  في اثبات قدرتا عل  تأسيس رؤية عدم وجوود الابتيوال فوي مقطول 

 وخر يردة مقطعا السابق:
 مقطل لايثبت الابتيال 

  4ن
 ن ات يوم 
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 زاره صديق
 يستعلما عن ابتكاراتا 

تعووود القوودرة الصوواعدة علوو  اثبووات عوودم وجووود الابتيووال الوو  التقهقوور 
راجل بد اً من المقطل الآتي وتتجا نحو الهبووط فوي مقواطل متلاحقوة والت

 باحثة عن الاستقرار عند نقطة الارتكاز.
 يقول في مقطل يعيد اثبات الابتيال
  5ن

 أعلما المهندس
 عن اكتشافا الجديد 

 مسدس يعمل عل  ال ب بة الموجية
 دون اطلاقات
 أو بارود 

 فقط بالتصويب 
سودس، الاطلاقوات، البوارود ، التصوويب  كلهوا نمو اشارة الرمز في نالم

ديحا ات ترتبط بوننقطة الارتكاز  وتؤسس لما سيحدث لاحقاً من تصواعد 
التثبيت للرؤية وانشا  وشوائا الاتصوال بوين الافكوار المتباعودة وامكانيوة 

 تحركها نحو مكان واحد نالقائد .
  :45يقول في مقطل يزيد من انجا، عملية الابتيال يقولن

  6ن
 نشا ت الاقدار 
 ان يمثسل أماما

 صوب المسدس، اتجاه التلفاز
 كانت نشرة للاخبار
 تبرز صورة القائد 

نلحظ سرعة الحركة التي تعطيها الافعال في ديحائها بالحدث فوي المقطول 
 الآتي نأقتيد، تحقيق، تع يب، تهمتا، تقرير 

  7ن
ة  نأقتيد بعد مدس

 ال  دهاليز مظلمة
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 ....تحقيق..............
 تع يب..................

 تهمتا محاولة ابتيال الرئيس بمسدس الكتروني
 عل  ضو  تقرير سر  

نلمس تطابقاً في المكونات الرئيسة للرؤية بين المقطل الأول وه ا المقطل 
 د  يوجد تناظر بين الدلالات الآتية:

 المقطل السابل         المقطل الاول
ة    مهندس تقاني                 أقتيد بعد مدس

 ال  دهاليز مظلمة في احدى الزنازين              
 تحقيق + تع يبطواه النسيان                  
 لايوجد مقابل اجتازت مدتا                    
 مسدس الكتروني مهندس تقاني                   
 ال الرئيستهمتا محاولة ابتي ينتظر الاعدام                  

د اً الفرضية تتحقق عن طريق الاستنتاج والدراسة والبراهين تثبت سويادة 
الحركة المانحة لكل جوانب الرؤية بالقدرة علو  الالتفواة والودوران كوي 
تصل ال  الهودة الأسواس للشواعر      وهوو ندبتيوال الرؤيوة المركزيوة 

  :  46والتي تتحقق في وخر مقطل من مقاطل الديوان يقول الشاعرن
 نحكمتا "محكمة الثورة"
 بعد مصادرة املاكا

 بالاعدام  
دت احاسيسوا ومشواعره وسولبت  صادرت الفكر والرؤيوة مون عقلوا، وقيوس
جسووده وينووتا عوون  لووك ابتيووال لأرض النهوورين، وأهلهووا ولا أدر  لعوولَّ 

 الابتيال لايبر، ه ه الارض يوماً.
ين سليم نحكايات من وفي ختام دراستي النقدية الاول  لديوان الشاعر حس

واد  الرافدين  حاولت أن أبحث عن رؤية نقدية جديدة تلمستها من خلال 
دراستي للديوان، وقدمت فرضيات عديدة للرؤية التوي طرحتهوا وتمكنوت 
من خلال الجهود والمتابعة والتدقيق في اثبات الرؤية من خولال الدراسوة 

فيووة اثباتهووا داخوول النقديووة والمحوواور التووي اعتموودتها فووي البحووث عوون كي
النصوص التي جعلتها باباً لي أدخل فيا ومنا ال  ماورا  الونص، وتبقو  
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هي محاولة أول  لدراسة نصوص شعرية جديدة تحكي مدة زمنية لتاري  
أرض النهرين لم تحظ بالاهتمام والدراسة للظروة التي يعرفها القاصوي 

جبوة لقبولوا علو  والداني ومن هنا أكتسب البحث الأهميوة والاسوباب المو
الربم مون أن الدراسوة هوي وجهوة نظور ربموا يختلوة معهوا الودارس أو 
القارك ولكن الاختلاة لايفسد في الود قضية بل عل  العكوس ربموا يثيور 
مكامن من نور في جوانب لازالت معتموة فوي الوديوان، أسوأل الله القبوول 

 وان لكل مجتهد نصيب.
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